
ــــة أفلام مــــدخلك للســــينما التركيــــة: ثلاث
لنوري جيلان

, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

“عندما بدأتُ، كنت أشبه بكائن فضائي يحطّ على السينما التركية. هكذا كان شعوري، لعله شعورٌ
خاطئ، لا أعرف. لم يكن أحد في تركيا متآلفًا مع هذا النوع من السينما. لم أحصل على أي تمويل، كان
عليّ جمع تكاليف فيلمي القصير الأول وأفلامي الثلاثة الطويلة الأولى بنفسي. أنجزتُ “أوزاك” الذي
صـوّرته بــ ملـم بــ ألـف دولار فقـط لا غـير. الطـاقم التقـني كـان مقتضبًـا؛ شخصـان فقـط. أدرتُ
الكاميرا بنفسي واستعنتُ بشخص يهتم بضبط الفوكوس. كان هذا الشيء الوحيد المجبر عليه. في

الواقع، يكفي أن يكون عندك ضابط فوكوس لتنجز فيلمًا”.

بهذه الكلمات، استد المخ التركي “نوري بيجلي جيلان” أثناء حديثه عن بداياته السينمائية التي
خـاض أولى غمارهـا “متـأخرًا” بحـدّ قـوله، إذ كـان قـد أتـمّ عـامه السـادس والثلاثين حينمـا قـدّم أول
أفلامه. أما ما يعتبر نفسه قد تأخر عنه، فليس إنتاج الأفلام وتجميع جوائزها، بل ارتكاب الأخطاء

التي يمكن أن يتعلّم منها. فالأخطاء بالنسبة لجيلان، هي أفضل المدارس.
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أنتج جيلان حتى العام تسعة أفلام، إحداها قصير

تسعة أعمال سينمائية، بينها فيلم قصير، استطاعت أن تأخذ باسم صاحبها إلى العالم، حاملةً معها
قضايـا الإنسـان والمجتمـع الـتركيّ والنـاس البسـطاء الذيـن اسـتطاع “جيلان” أنْ يحـوّل قضايـاهم إلى
أعمال فنية تستحق المشاهدة. فالإنسان هو محور أفلامه، يتجذّر من خلاله في اهتمامات المجتمع
. وفي حين أنّ جيلان كان غالبًا ما تتم

ٍ
 دقيق

ٍ
التركيّ الحديث، ويغوص في مشكلاته ويحلّلها بأسلوب

ا السينما الإيرانية “عباس كياروستامي”، إلا أنهّ استطاع لاحقًا أن يطوّر أسلوبًا خاص مقارنته بمخ
به تمامًا.

وُلد “نوري بلجي جيلان” عام  في مدينة إسطنبول. وعلى الرغم من أنه قد تخّ من قسم
الهندســـة الكهربائيـــة في جامعـــة “بوغـــازيتشي”، إلا أنـــه آثـــر بعـــد ذلـــك أنْ يلتحـــق بقســـم التصـــوير
الفوتــوغرافي والســينمائي في جامعــة “معمــار ســنان” لمــدة عــامين اثنين فقــط ليقــرّر بعــدها الانســحاب

وإكمال المسير وحده.

يخه فيلم “Once Upon a time in Anatolia“: لغز بوليسيّ غامض يرثي الأناضول وتار

يــروي الفيلــم بسردٍ طويــل وبطــيء تفاصــيل الجولــة البوليســية الــتي تقتفــي آثــار دفــن إحــدى الجثــث
 ما في إحدى بلدات الأناضول البعيدة. القصة في غاية

ٍ
المقتولة التي نسيَ قاتلها مكان دفنها في مكان

البساطة، رحلة تستمرّ الليلة والنصف يقوم بها بعض أفراد الشرطة والمفتش العام للبلدة بالإضافة
إلي الطبيب الذي سيقوم بفحص الجثة وتشريحها فيما بعد، إضافة للقاتل، كل منهم يرمز لرمزية
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معينة استطاع جيلان نسجها وخلقها بصياغة سردية وبصرية بارعة.

-”تريلر فيلم “حدث ذات مرة في الأناضول

أمــا عــن فكــرة الفيلــم فيقــول جيلان نفســه: “بالنســبة لـــ”ذات زمــن في الأنــاضول”، اســتندتُ الى
شهادات حقيقية من طبيب تعاون معنا في كتابة السكريبت. خلال عشاء جمعني به، أخبرني انه تمّ
التفتيش عن جثة حتى الصباح، وروى لي الكثير من التفاصيل. أخبرني مثلاً ان شَعر الميت ظهر أولاً
عندما تمّ العثور على الجثة. بيد أنّ التفصيل الأهم الذي جعلني أرغب في إنجاز هذا الفيلم قوله إنه
هو ومَن كان حاضراً هناك، شعروا بأنهم كانوا كأصدقاء مع المجرم الذي اعتقلوه. هذا الشقّ من
الحيـــاة مشـــوّق لي، وهـــو الـــذي حمّســـني. دوســـتويفسكي قـــال إن مجرمـــاً في ســـيبيريا قتـــل عـــشرة
أشخــاص تــرك فيــه انطباعــاً غــير مســبوق. هــذا المجــرم أدهشــه. هــؤلاء الأشخــاص في حــوزتهم سرّ لا

نعرفه بعد. طبعاً، غيرّنا الكثير في مرحلة الكتابة، وأدخلنا عناصر من تشيكوف، الخ”.

صورة بانورامية تظهر طبيعة الأناضول كما قدّمها جيلان في فيلمه

يرثي جيلان في فيلمه هذا التاريخ، من خلال رثائه للأناضول القديمة بروعة حضارتها وآثارها وما تبقّى
منهــا مــن خلال لقطــاته البانوراميــة الواســعة الــتي تُظهــر أن العاصــمة التاريخيــة القديمــة قــد فقــدت
روحهــا مــع أنهــا لا تــزال تحتفــظ بجمالهــا البــاهت بعــض الــشيء. فمــن خلال أحــداث الفيلــم يحــاول
جيلان أن يجعلنا نربط ما بين العاصمة القديمة بتاريخها وحضارتها وعراقتها وما بين ما آلت إليه

من تهاوي وانحدار إنسانيّ تقوده البيروقراطية الشديدة والجهل المدقع السائد بين سكاّن المنطقة.

حدة والاغتراب الداخليّ الذي تصنعه المدينة
ِ
فيلم “Uzak“: عن الو
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 مـن أبنـاء العمومـة في اسـطنبول. إذ وصـل عامـل المصـنع
ٍ
يـروي فيلـم “بعيـدًا” قصـة هادئـة عـن زوج

 له في المدينة، بعد أنْ استقبله ابنه عمه محمود، مصوّر الإعلانات
ٍ
يوسف من الريف ليبحث عن عمل

 طويل. محمود من جهة قد اعتاد حياة الوحدة والعزلة، لكنه
ٍ
ية الذي ترك القرية منذ زمن التجار

من جهة ثانية مجبرٌ على استقبال ابن عمه وإيوائه في بيته الصغير الرماديّ الباهت، تمامًا كما حياته
وأيامه.

 -”تريلر فيلم “بعيدًا

 خاص يخلقه سكاّنها بأيدهم، فتتلاشى آمالهم
ٍ
يحاول الفيلم من جهة أن ينقد حياة المدينة كسجن

وتندثر أحلامهم ويصبحون أسرى للملل والرتابة والرمادية التي تطغى على كلّ شيء فيها، لا سيّما في
ظلّ طغيان الفردية والمجتمع الفرديّ والفشل الاجتماعيّ الواسع، بعكس مجتمعات الأرياف والقرى
الدافئـة الـتي تجسّـدت بـالفيلم عـبر شخصـية يوسـف. وعلـى أنّ أحـداثه تحـدث في اسـطنبول التركيـة،
لكنّ ديناميكية الفيلم يمكن زرعها في أي مكان. هو قصة عن الوحدة والعزلة والشغف المكبوت في

الأعماق ونزاع الفرد الداخليّ بين نفسه وذاته من جهة، وعائلته ومجتمعه من جهةٍ أخرى.

فيلم “Winter Sleep“: الإنسان تحت رتابة الحياة اليومية

ــز نهجــه الســينمائيّ الــواقعيّ والقــائم علــى اكتشــاف ي يســتمر جيلان في فيلــم “ســبات شتــوي” بتعز
جماليّات العاديّ وتصوير الحياة اليومية وتحليل العلاقات الإنسانية والطبقية في المجتمع. إضافةً إلى
اســتعارته واســتلهامه مــن الأدب الــروسيّ في بعــض آليــاته السرديــة ليعكــس مــن خلالهــا بحساســية

بصرية عالية واقعًا إنسانيًا متماثلاً بين الشعوب.

وهـو مـا عـبرّ عنـه جيلان مـرةً حين قـال في إحـدى مقـابلاته: “قـد يكـون للأدب الـروسي التـأثير الأكـبر في
كـــنْ كـــن أرى فيـــه انعكاســـات المجتمـــع الـــتركي، لم أ أفلامـــي. فخـــو صالـــح للإنسانيـــة جمعًـــا. ولـــو لم أ

لأستخدمه”.

 -”تريلر فيلم “سبات شتوي

وفي “ســبات شتــوي” يقــدم جيلان أوضــح مثــال علــى تــأثره بــالأدب الــروسيّ، تشيخــوف خاصــة، مــن
خلال اختياره لشخصيات من مسرح تشيخوف، قام بإعادة رسمها وتصميمها لتتأقلم في بيئة تركية
محليــة، راصــدًا إياهــا في الحيــاة اليوميــة العاديــة الــتي تمتلأ بــالظلم والاســتغلال والفقــر والطبقيــة

الواسعة بين شرائح المجتمع.
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مشهد من الفيلم- يتميزّ جيلان بلقطاته البانورامية الواسعة التي تظهر الطبيعة في بيئة أفلامه

وفي هــذا يقــول جيلان: “نقطــة انطلاق “ســبات شتــوي” قصــة لتشيكــوف اســمها “الزوجــة”، لازمــت
تفكيري لنحو  عامًا، مع قصص أخرى لتشيكوف. لكن لم يكن عندي ما يكفي من ثقة كي اقتبس
فيلمًـا منهـا. فجـأة، بـدأنا مـع زوجـتي بـالتأليف وأتممنـاه في نحـو سـتة أشهـر. كـان تحـديًا كـبيرًا أن أنجـز
فيلمًا يستند الى حوارات كان معظمها فلسفيًا وثقيلاً. السينما لا تحب عادة هذا الثقل. كنت خائفًا،
كبر. ولكن أحتاج الى ما يخيفني في كل فيلم أتولى تنفيذه. فعندما تخاف من شيء، تبذل مجهودًا أ

غياب الخطر يصيبك بالكسل.”

في السـينما المعـاصرة، قلـة مـن المخـرجين مثـل جيلان، يراقبـون أوضـاع بلـدانهم وقضايـا مجتمعـاتهم
بحساســية عاليــة لينتجــوا مــن ورائهــا أعمــالاً ســينمائية تحــكي الكثــير عــن النــاس والبــشر والطبيعــة
والتاريخ والأوضاع السياسية ومشاكل الأفراد في المدن والتناقض الطبقي القاسي أحيانًا والمضحك
أحيانًــا أخــرى. وعلــى اختلاف آرائنــا بأفلامــه، إلا أنــه لا يختلــف اثنــان علــى أنّ جيلان هــو رائــد المدرســة

السينمائية التركية بأسلوبه المتميز وقدرته الإخراجية الفذة.
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